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عــاش والــديّ فــي بيــت صغيــر فــي دلتــا النيــل. وكانــت أســرتنا 
تتألــف مــن أبــي وأمــي وأختــي الكبــرى مريــم، وأخــي هــرون الــذي 
يكبرنــي بثــاث ســنوات، ومنّــي. فــرح والــداي بــولادة مريــم وهــرون، 
ولكنهمــا حزنــا جــداً عنــد ولادتــي، وذلــك بســبب أمــر فرعــون الــذي 
قضــى بإلقــاء كل فتــى عبرانــي ســاعة ولادتــه فــي نهــر النيــل مــع 
اســتحياء البنــات فقــط. فــكان علــى والــديّ أن يلقيــا بــي فــي نهــر 
النيــل، الــذي بجوارنــا. وأراد فرعــون الوثنــي بذلــك العمــل أن يمنــع 
شعب العهد القديم، الذين سكنوا مصر، من أن يتكاثروا ويصبحوا 

شــعباً كبيــراً وقويــاً.



لكــنّ أبــي وأمــي لــم يطيعــا أمــر فرعــون الشــرير، بــل أطاعــا كلام 
الله أكثــر، واتــكلا عليــه مــن كل قلبيهمــا، فخبآنــي فــي البيــت حيــث 

لــم يســتطع الجنــود العثــور علــيّ.
ــم تســتطع أن تخبّئنــي أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، إذ  ولكــن أمــي ل
أن صوتــي أصبــح قويــاً يُســمع فــي الشــارع. ففكــرت فــي وســيلة 
لإنقــاذي، وأحضــرت قصــب البــرديّ وصنعــت منــه ســلة واســعة، 
وطلــت الثقــوب بالزفــت لكــي لا يتســرب المــاء إليهــا. ثــم وضعتنــي 
فــي تلــك الســلة وأحضرتنــي إلــى حافــة النهــر بيــن الحلفــاء، وهــو 

نبــات قليــل الارتفــاع ينمــو فــي المــاء.
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نظرت أمي إلى الســماء متضرعة وقالت: »يا رب، أســلمك 
الآن«.  بعــد  أحفظــه  أن  أســتطيع  لأنــي لا  فاحفظــه.  ابنــي، 
وكلفــت أختــي مريــم أن تبقــى بقربــي، فتســللت بيــن الشــجيرات 

لتراقــب مصيــر الســلة ومــا ســيحل بــي.
كان كل شــيء هادئــاً فــي بــادئ الأمــر. وبعــد قليــل ســمعت 
صوتــاً مــن بعيــد ثــم أخــذ يقتــرب أكثــر فأكثــر. وإذ بســيدة جميلــة 
تتنــزه علــى شــاطئ النيــل. وكانــت تلــك الســيدة الأميــرة ابنــة 

فرعــون ومعهــا وصيفاتهــا.
وبينما النســاء يتنزهن على شــاطئ النهر، وقع نظر الأميرة 
فجــأة علــى ســلتي، فقالــت: »انظــرن مــا يعــوم هنــاك. أحضرنــه 

إليّ بســرعة«.
ولما فتحت الأميرة سلتي رأتني أبكي، فرقَّ قلبها لي، وقالت 
لوصيفاتهــا: »لا بــد أن هــذا الطفــل هــو مــن أولاد العبرانييــن. 
لــن أدعــه يغــرق بــل ســأعتني بــه. انظــرن كــم جميــل هــو. لقــد 
وجدتــه أنــا، لذلــك ســيكون ابنــي وســأدعوه موســى لأنــي انتشــلته 

مــن المــاء«. 
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ثــم ســألت الأميــرة: »مــن يســتطيع أن يرضــع هــذا الطفــل؟« وفــي 
تلــك اللحظــة ظهــرت أختــي مريــم مــن بيــن الشــجيرات حيــث كانــت 
تســتمع إلــى الحــوار وقالــت: »أعــرف امــرأة تســتطيع أن ترضــع 

الطفــل، هــل أدعوهــا؟«.
فأجابت الأميرة: »نعم اذهبي واحضريها«.

ركضــت مريــم وعــادت وهــي تلهــث مــن الركــض ومعهــا أمــي. 
فقالــت الأميــرة لوالدتــي: »خذيــه معــك إلــى بيتــك واعتنــي بــه، وأنــا 
أدفــع لــك أجرتــك. ولكــن عندمــا يكبــر عليــك أن تحضريــه إلــيّ«.

فاســتجاب إلهنــا صــاة أمــي واعتنــى بــي. وهكــذا بقيــت علــى قيــد 
الحياة.



أصبــح ذلــك اليــوم عيــداً ومبعــث فــرح فــي عائلتنــا، وامتــأت 
بالفــرح والشــكر لإلهنــا. قلوبنــا 

واســتطعت أن أعيــش عنــد أهلــي دون خــوف، لأنــي كنــت تحــت 
حمايــة الأميــرة.

روت أمــي علــيّ الكثيــر عــن إلهنــا، وأخبرتنــي أن مصــر ليســت 
وطننــا الحقيقــي، بــل أن يوســف أحضرنــا إلــى هــذه البــاد لكــي لا 
تفنــى عشــيرتنا بســبب الجــوع. وكان يوســف آنــذاك الرجــل الثانــي 

العظيــم بعــد أحــد الفراعنــة الســابقين.
ولكــنّ الله أراد أن يرجعنــا إلــى أرض تفيــض لبنــاً وعســاً. فكــم 

كنــت أرغــب فــي الرجــوع إلــى تلــك البــاد.
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وأتــى ذلــك اليــوم، الــذي فيــه أخذتنــي أمــي إلــى قصــر فرعــون. 
هنــاك أصبحــت أميــراً، ألبــس الثيــاب الجميلــة الفاخــرة وأتلقــى أحــدث 
العلــوم، وكنــت مكرمــاً عنــد كل الشــعب، لأن الأميــرة أمــي. لكنــي 

كنــت أعلــم تمامــاً أنهــا ليســت أمــي الحقيقيــة.
لــم أســتطع أن أنســى شــعبي ولا الإلــه الحــق. وكل كنــوز مصــر 
لــم تعــنِ لــي شــيئاً، بــل تألّمــت مــع شــعبي المغلــوب علــى أمــره، 

الــذي كان يعمــل بعــذاب وصعوبــة تحــت وطــأة الســياط.
وفكرت: لماذا لا يساعد الله شعبي ويقوده إلى الحرية؟
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وذات يــوم وفيمــا أنــا أتنــزه، ســمعت صراخــاً. لقــد كان صــوت 
رجــل عبــري. ومــن المؤكــد أن هــذا الرجــل لــم يعمــل بمــا فيــه 
الكفايــة فضربــه المراقــب المصــري. وعندمــا شــاهدت هــذا المشــهد 
غضبــت جــداً، فالتفــت حولــي، ولمــا لــم أرَ أحــداً قفــزت علــى 

المراقــب وضربتــه بشــدة فســقط ميتــاً، ودفنتــه فــي الرمــال.
اضطــرب قلبــي لأن الله رأى جريمتــي، وأنّبنــي ضميــري لأنــي 

اقترفــت ذنبــاً، علمــاً بأنــي لــم أقصــد ســوى مســاعدة شــعبي.

9 نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة



نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة 10

علــم فرعــون بعــد فتــرة بالحــادث. فأرســل جنــوده ليقبضــوا علــيّ 
ليعاقبنــي. فهربــت بعيــداً إلــى البريــة. وأخيــراً وصلــت إلــى أرض 
مقفــرة فيهــا جبــال عاليــة تُدعــى »مديــان«. وهنــاك حططــت رحالي.

وذات يــوم إذا بفتيــات بدويــات قــد أتيــن بقطيعهــن للإســتقاء مــن 
البئــر. فعرّفننــي بأبيهــن الكاهــن الــذي ألــحّ علــيّ بالبقــاء.



مــن صفــورة  وتزوجــت  الجديــد.  مقــري  المــكان  ذلــك  فأصبــح 
إحــدى بنــات الكاهــن الســبع، وكان طعامــي هــو أجرتــي. كنــت أقــود 
خرافــي كل يــوم إلــى الحقــل وأبحــث لهــا عــن مــراعٍ جيــدة وأســقيها 

مــن البئــر.
لقــد تغيّــر مجــرى حياتــي كليــاً. فبينمــا كنــت فــي الســابق أغتــاظ 
وأثــور بســرعة وأقصــد مســاعدة شــعبي بذاتــي، تعلمــت الآن أن 
أصبــر وأعتنــي بخرافــي. كنــت أرجــو أن يســاعد الله شــعبي، ولكنــي 
انتظــرت فتــرة طويلــة، مــدة أربعيــن ســنة، حيــث كنــت أرعــى الغنــم، 

إلــى أن أرســل الله العــون لشــعبي.
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كنت أخرج يوماً بعد يوم مع خرافي إلى المراعي.
وذات يــوم، وأنــا أرعــى غنمــي قــرب جبــل حوريــب، شــاهدت عــن 

بعد مشــهداً غريباً: شــجيرة تشــتعل بلهيب نار دون أن تحترق.
فقلت لنفسي: »إنه أمر عجيب، أريد أن أشاهده عن قرب«.

وفجأة سمعت صوتاً من النار يناديني: »موسى موسى«.
فأجبت باضطراب: »ها أنذا«.

فقــال الصــوت لــي: »لا تقتــرب إلــى ههنــا. اخلــع حــذاءك مــن 
رجليــك، لأن الموضــع الــذي أنــت واقــف عليــه أرض مقدســة. إننــي 

إلــه آبائــك إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب«.
فســقطت علــى وجهــي مرتعبــاً، ولــم أجســر أن أرفــع نظــري. 
وفهمــت تمامــاً مــا قالــه الــرب الإلــه لــي. لقــد أوضــح لــي أنــه يريــد أن 
يســاعد شــعبي ويخلصهــم مــن العبوديــة، لأنــه رأى عذابهــم وخوفهــم 

وســمع صراخهــم.
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إنــه لخبــر ســعيد وهــذا مــا 
جعلنــي مســروراً. ثــم أكمــل 
ــيّ قائــاً: »هــا  الله كلامــه إل
أنــا أرســلك الآن لتعــود إلــى 
فرعــون وتخــرج الشــعب مــن 

مصــر«.
الــكلام،  هــذا  مــن  خفــت 
أنّــي  أظــنّ  أكــن  لــم  لأنــي 
أقدر على القيام بذلك، لأن 
شــعبي كان شــعباً متمــرداً.
لقــد تغيّــرت فــي الســنوات 
كنــت  فســابقاً  الأخيــرة. 
بهــذه  أقــوم  أن  مســتعداً 
المهمــة، أمــا الآن ففضلــت 
أن يرســل الله شــخصاً آخــر 
عوضــاً عنــي، وأبقــى راعيــاً 
راعيــاً  أصبــح  ولا  للخــراف 

. للشــعب
إنمّــا كل اعتراضــي كان 
دون جدوى، لأن الله القدير 

وأنــا    »اذهــب  قائــاً:  أمرنــي 
معــك«. ســأكون 
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وهكذا أصبحت قائداً لشعبي. ووضع الله على عاتقي مسؤولية 
كبيــرة وصعبــة. ولكنــه وعدنــي قائــاً: »أنــا معــك وأســير أمامــك 

وأســاعدك«.
عندئــذ تأكــدت مــن قدرتــي علــى تنفيــذ المهمــة التــي عهــد بهــا 
ــم يكــن الســبب فــي ذلــك ذكائــي أو موهبتــي أو قدرتــي  ــيّ. ل الله إل
الخاصــة، بــل الله الــذي غيرنــي وهيأنــي لأنفــذ كل مــا أمرنــي بــه.

أتــكل علــى الله، ولــم أعــد  كنــت مطمئنــاً لأنــي اســتطعت أن 
بحاجــة لأن أتــكل علــى نفســي فقــط فيمــا بعــد.

أيهــا القــارئ العزيــز، هــل اختبــرت هــذا الأمــر فــي حياتــك أيضــاً؟ 
إنَّ الله يلقــي علينــا حمــاً، ولكنــه يســاعدنا أيضــاً فــي حملــه. 
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المسابقة
نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر مــن هــذه السلســلة جائــزة علــى اجتهــادك.
	1 في أي بلد وُلد موسى؟.
	2 ما هي الخطة التي اتبعتها أم موسى لإنقاذ ابنها؟.
	3 من وجد الغلام في النهر؟.
	4 كيف استجاب الله صلاة أم موسى؟.
	5 هل أحبّ موسى الغنى في قصر فرعون؟.
	6 ما هو الشعور الذي دفع موسى لضرب المراقب المصري؟.
	7 إلى أين هرب موسى؟.
	8 مــاذا تعلّــم موســى مــن خــال إقامتــه فــي البريــة مــدة أربعيــن .

ســنة؟
	9 ما هي المهمة التي أوكلها الله إلى موسى؟.

.	10 لماذا أخَّر الله اختيار موسى قائداً لشعب العهد القديم؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


